آلف حكاية وحكاية ("؟) 


حلوى لآمير المؤمنين 


وحكايات أخرى 


يرويها 
يعقوب الشارونى 


لماذا ماتت النحلة 
تقول الحكايات الصينية: إنه عندما أقبل الربيع؛ تصادقت نحلة 
صغيرةٌ ذهبيةً اللون. مع فراشة بيضاءً جميلة. 
وفى أحب الأيام: رأت النحلةٌ الصغيرة أحدّ الثعالب يحاول 
سرقة العسل من الخلية: فانقصّت عليه ولسكته فى أنفه. فصرخ من 
شدة الأليم؛ وهرب مسرعًا بعد أن تورّم أنفه. 
أما النحلةٌ الصغيرة فقد مات شهيدة: لأنها ضحّت بحياتها فى 


رأت الفراشة ما حدث؛ وأحسّت بالأسف على صديقتها الصغيرة: 
فقالّت: "لماذا قاومَت صديقئى عدوها ولسكته؛ وهى تعرف أنها 
بذلك ستفقت حياتها؟! يا لها من حمقاء!!" 

سمغت نحلة من الخلية ما قالتهُ الفراشة؛ فقَالَت لها فى غضب 
شديد: 

"هذه أقوال من يفكرٌ فى نفسه ويتناسّى الآخرين. أما نحن 
جماعة النحل؛ فلا نفكرٌ هكذا. فكل واحدة منا إنما تفكرٌ فى مصلحة 
الجميع. وهذا ما فَعلَنَهُ نحلثنا الصغيرة الشهيدة. " 


0 بنوع ١‏ الحنى ع المذاق» وقالَ للخليفة: "هذا طعام 


لك. لأنك تنظرٌ فى احتياجات الناس طوال النهار. وتحتاجُ عند 
عود قات للبيت إلى طعام يُقؤيات. " 

فرفع عمرٌ الغطاءً عن القفص. ثم سأل الرجل: "هل أعطيت 
كل رجل من المسلمين سل مثلَ هذه ملينة بالحلوى؟" 

قال الرجل: "يا أميرَ المؤمنين: لو أننى أنفقت مال قبيلتى كلّه: 
ما استطغت أن أفعل ذلك." 

عندئنٍ قال له عمر: "إذن لا حاجة لى فى هذا الطعام." 

وطلب عمرٌ طعامّة؛ فجاءوه بثريد (فتة) من الخبز الخَين: وعليه 
لحم غليظ". وجلس الرجل يأك ل مع الخليفة. لكن الرجل لم ينمكن : 
من بلع الطعام: بينما ظل عمرُ - رضى الله عنه - يأكلٌ حتى شبع» 0 
وحَمِدَ الله تعالى. 


الأم لا تنسى 

كان الصبئ فى الرابعة عشرة من عمره: يرقدُ مريضًا فى إحدى 
المستشفيات. يعانى من الام شديدة عحرّ الأطياء عن تخفيفها. 

وذات يوم اشتدّ عليه الألم: فَجِلسَتْ إحدى الممرضات بجواره 
تراقب حالته؛ وتعطيه بعض المسكنات بين وقتٍ وآخر. ثم قالت له: 

"يحب أن تتشحّع قليلاً: فستحضرٌ والدتاك لزيارتك اليوم؛ فلا 
تتركها تنصرفُ وهبى شديدة القلق من أجلات." 

وكأنما فعلَتْ فيه هذه الكلمات فعل السحر. فقد ظهرت ابتسامة 
خفيفة على وجهه: وار صرت خاي 

"ساتشحم. لقن سكت حَقا أنها ستأتى اليبوم, وإذا كنت أنا لا 


أستطيع أن أفكرّ فيها داثمًا بسب ما أعانى من آلام. فهئ لا تنسانى 
أبداء تدده ذا نما الا" 


جحا والزحام 


ذات يوم. ذهب رجل إلى جحا؛ وقال له: 
"أنت رجل حكيم واسع الخبرة. نرجو أن تساعدنا. بيتى صغيرٌ 
وضيق جدًا. أعيش فيه مع زوحتى وستة أولاد؛ ووالدى وهو شيخ 
كبِيرٌ ووالدة زوجتى وهى عجورٌ. الزحام يخنقنا ويُفُِْ علينا حياتنا." 
سال جحا: "هل تملكون ماعرًا؟" 


قال الرحل: "لا..." 
قال ححا: "اذهب واشتر واحدة واتركها تعبثر : معكب ف 


النيت»" 


ظهرّت الدهشة الشديدة على الرجل؛ وقال: 

"إن هذا سيجعل الأمورَ أكثرٌ سوءًا فى البيست. سيزداد 
الرحات!!" 

سألهُ جحاء "همل تريدنى أن أشاعدكم أم لا ترين؟!" 

قال الرحل: "بل أرين أن تساعدنا." 

قال ححا: "إذن اذهب واشتر الماعر." 

بعد أسبوع عاد الرحل إلى ححاء فسألة: 

"هل امتريبم الماعرة” 

أحاب الرحل: "اشتريناها!!" 

سألهُ جحا: "لعل الحال أفضل الآن." 


قا! ل الرحل: "بل ازداد الزإحام فى البيت: وامزتنا ايت 


بضيق اكثرا»" 


قال جحا: "إذن اشتروا ست دجاجات. واحتفظوا بها متكم فى 

ولم يسمح جحا للرجل بمناقشته فى هذا الطلب. 

وبعد أسبوع, عاد الرجل إلى ححا للمرة الثالثة: وقال: "لقد 
أصحت الأمور فى بيتنا أشد سوءً!!" 

قال لَّهُ جحا: "إذن اشتروا خروفا. واجعلوه فى البيت معكم ..' 

وفى الأسبوع التالى: حاءً الرجل إلى جحا ساخطا وقال: "لقد 
أصبح بيتنا لا يُطاق!! الحيوانات والطيورٌ تمرح فى كل مكان. " 

قا حعاء هلدا حسن. الآن لستطيم أن تدهب وتبيخ 
الخروف." 


رجع الرجل بعد أبام إلى جحا. وقال: ع ف 
أفضل قليلا فى بيتنا؛ فقد تخلطنا من الخروف. 1 

قال جحا: "هذا أفضل .. اذهب وبع الدجاجات." 

وبعد أسبوع عاد الرحل وقد ظهرَّت عليه السعادة. وقال: "لقد 
تخلّصنا من الدجاج: وأصبَحنا نُحِس أن بيتنا انسح عن ذى قبل " 


قالَ جحا: "الآن .. اذهب وبع الماعزّ. " 

وفى الأسبوع التالى رجح الرجل مُتهلَلاً وقالَ لجحا: 

"لقب أصبحنا 0 أن نيتنا فسيح كأنه قصرٌ. السعادة حلية بنا 
حقًا.. لقد ساعذتنا مساعدةً حقيقية يا جحا .. شكرًا لك .. ألف شكر." 


ماذا اكتشف عند طلوع التهار؟ 


عاش الحصان مع ابنه المهر فى مرعى يمتلئ بالحشائش والماء 
العذب. وكان المكان مُتَسِعَا يجربان فيه ويتسابقان. لكنّ المَهْرَ لم 
يكن راضيًا .. كان يكرّرٌ أنه يحتاج إلى تغييرٍ المكان الذى يعيش فيه. 
وأخيرا زافق الاب على الباالر من مان ججديدر 

وانطلقا يسافران فوق طرق وعرةٍ وبين صخورٍ خشنة مرّقَت 
حوافرّهما. واخترقا أماكنّ مرتفعة الحرارة شديدة الجفاف. حتى ظنًا 


وبدلاً من الجرى السريع؛ أصبحا يجريان على مَمَلٍ. وبدلاً من 
الجرى البطبىء: اضطرهما التعب إلى السير الهادئ. 

وأخيرًا قرر الحصان أن يكملا رحلتهما فى طريق يعرفه جيدًا. 

وعند حلول الظلام: وصلا إلى مكان استطاع المهر أن يحد فيه 
الطعامٌ الوفيرٌ والماءً العذب: فقال: "ياله من مكان رائع! هيا نستقر 

وعندما طلع النهار؛ اكتشف المهر أنه فى نفس المرعى الذى 
ولد فيه!! 

عندئن قال الحصان لابنه: "لعلاك عَرَفْتَ الآن قيمة ما كلت 


55 1 انه كناب" 


أنت لست عبدا! !! 


فى بدايات القرن التاسع عشر؛ فى الولايات المتحدة 
الأمريكية. كانت السيدة "انتونى" من المدافعات بحرارة عن حقوق 
المرأة. وذات يوم: قابلت أحد المطالبين بالغاء الرق وتحربر ع 
فى أمريكاء فسألها: 


/ اسع نك أ بعد 


مم 


'أنت لشت متزوجة: فلماذا تسمحين لنفبك بمناقشة 
الموضوعات المتعلقة بالزواج وحقوق الزوجات؟" 

وتحكمّت أنتونى فى أعصابها. وقالّت له: 

"وانيث لشت عبن فم فأنك بإلقاء المحاضرات وكتابة 


المقالات عن إلغاء الرق وتحرير العبيد؟" 


بقضى بين غائبين!! 


بُحكى أن الخليفة هارون الرشيد. قال للفقيه العالم "أبو 

بوسف": 
"أريد أن اسمح رانك فى الفترق بين حنسوى السالودج 

(البالوظة) وحلوى المهلبية: أيّهِما ألذ طعمًا؟!" 

قال أبو يوسف: 

"يا أمير المؤمنين .. لا أستطيع أن أقضئ فى قضية أصحائها 
غائبون!!" 3 
ضحك الخليفة: وأمرٌ باحضار طبقيْن بكلّ واحدٍ منهما نوع من 
نوعَى الحلوى, فأخذ أبو يوسف يأكل من هذا ملعقة ومن ذاك 
أخرى: حتى كاد أن يأتى على ما فى الطبقين. ثم التفت إلى 
الخليفة وقال: 

"يا أمير المؤمنين؛ ما رأيت خصمَين أفضل منهما فى الدفاع 
عن أنفسهما كلما أردت أن أقضى لأحدهما بأنه الأفضل» تقدم 
الآخرٌ بححة تؤْيِّدُ تفوقه؟!!" 


سس 


حلس الأب على المائدة وحولة أولاده. يورَّع عليهم قطعًا من 
اللحم. لكنه نَبِىَ أن يُمْطِى ولدَهُ الصغيرٌ نصيبّه: فقالَ الصغيرٌ: 

"ياي .: أتعطنى من لعنلات قليلاً ون العلتية" 

سأل الوالت: "لماذا يا ابن ؟!" 

أحاب الصغير؛ 

"لكى أستخدمَهُ مع قطعة اللحم: التى ستعطينى إياها!!" 


بض قصص هذه المجموعة تم اختيارها وإعادة صياغتها 
2ك الأدت الثسي ٠‏ والفر نى الفد بم والعالهى. : 


